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في نهاية لأسباب تجسد الكلمة شرحه ختم أثناسيوس قلنا إن  ةالسابق ةقلفي الح
 بأن العاشر فصل ال
(10 :6.) 

في أثناسيوس  القديس هحددأما السبب الثاني لتجسد الكلمة، فقد  
معرفة الآب هي معرفتنا نحن بالابن، ومعرفتنا نحن فإن . وبدقة المعلم السكندري، 

لقنا حسب صوورهه  لأننا "خُ ؛اللوغوس خالقنابالابن مصدرها الأول شركتنا نحن في 
تجسد ، ويمكن مراجعة ذلك في ولنا "شركة في اللوغوس" كما ذكرنا من قبل ،الذاهية"
: 12 – 3: 11 – 4: 7 – 4: 6 – 1: 5 – 6: 4 – 3: 3) :على التوالي الكلمة

1 – 13 :2 – 14 :2 – 20 :1). 

جاء تجديود وإعوادة خلو     لذلك  ،المعرفة الحقيقية نابعة من الصورةولأن 
صورة الذي هو "، وأن ذلك لم يكن ممكناً إلا بواسطة الإنسان ليكونوا على صورة الله

كإنسان ومات  رَهَوظَ دَلِهكذا عرفنا أبوة الله "لأجل هذا السبب وُ ،(1: 20الآب" )
وقام .. ويعلم البشر عن أبيه الحقيقي، كما يقول هو عن نفسه "أنا جئت لكي أطلب 

 .(7: 15وأخلص ما قد هلك" )
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يسوع المسيح وصورهنا  ،غابت معرفتنا بالآب من خلال صورة الآبلأنه لما 
فقود جواء    ،2-1: 14في الفصل أثناسيوس  وهو التشبيه القوي الذي يقدمه ،نحن

وكان هو نفسوه صواحب    ،لصورة لكي يعيد رسم صورهه التي "هلطخت"صاحب ا
"وعلى هوذا   :نفسهأثناسيوس  ولذلك يشرح ،الصورة لكي يمكن إعادة تجديد الصورة

ذ هو صورة الآب، لكي يجودد  إعالمنا الكلي القداسة ابن الآب، إلى  النحو، فقد أهى
لك بمغفرة الخطايا، كما يقوول  ص ما قد هعلى صورهه، ويخلِّ مرةً َ لِالانسان الذي خُ

إعادة ميلاد النفس وتجديد خلقها بحسوب  بل قصد التحدث عن  .هو في الأناجيل ..
؛ ولا هو غفران الخطايا فقوط  ،فالخلاص ليس رفع العقوبة فقط .(2: 14) "الصورة
 ذلك هو التعليم الشائع عند طوائف الإنجيليين الذي هبناه الأنبا شنودة الثالث.لأن 

 ؟كيف شرح الأنبا شنودة اتحاد اللاهوت بالناسوت 

وما بعدها( بعض  19، ص ، الجزء الثانيالأنبا شنودة في كتابه )هأليه الإنسانقدم 
 ،لاهوتإلى  ر الناسوتناسوت وعدم هغيُّإلى  ر اللاهوتعدم هغيُّ عن عبارات صحيحة

لكنه ، وب تماماًئغاهذا موضوعٌ ما هو الاتحاد؟  ه لم يناقشولكن ،حسب لهوهذا ح  يُ
لا يشرح بها عدم هغيُّر اللاهووت،   أمثلةثماني عن  -في عمومية شديدة-يقصر كلامه 

 وهي حسب عباراهه هو: ،بما حدث من تحول في كيان المسيح اله علاقة

 اللاهوت لا ينمو ولا يتقدس. -

 اللاهوت لا ينقل من مكان لآخر. -

 .ولا يرهفع عن الأرض السماءإلى   يصعداللاهوت لا -

 اللاهوت لا ينعس ولا ينام. -
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 اللاهوت لا يتعب ولا يتألم. -

 اللاهوت لا يجوع ولا يعطش. -

 اللاهوت لا يموت. -

 (.20شرب )ص اللاهوت لا يؤكل ولا يُ -

لا علاقة لها بما  -كما قلنا- إلا أنها ،العبارات هبدو جيدةبالرغم من أن هذه و
جعلت المسيح الإله المتجسد بعيداً  ،في النهايةبل هي  ،من تحول في كيان المسيح حدث

"ذاق الموت بالجسود أو في الجسود" حسوب    على الأقل فأين جداً عن حياة البشر. 
"الماء الذي أنا أعطيه يصو    :قول الرب للسامريةأين و ؟كلمات صلاة الساعة التاسعة

ن إ"وقف يسوع ونادى قائلًا  :أو ،(14: 4ة" )يوحنا حياة أبديإلى  فيه ينبوع ماء ينبع
ليَّ ويشرب من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار مواء  إعطش أحد فليقبل 

 (.19-11: 7حي، قال هذا عن الروح القدس" )يوحنا 

أن الاستنكارات الثمانية التي أوردها الأنبوا شونودة،   إلى  وهنا نلفت النظر
سطور للقب والدة الإله. صحيح أن الأنبا شنودة لم يورفض  كانت هي سبب رفض ن

اتجاه الهرطقة النسطورية، وبالذات حينما يستنكر  لقب والدة الإله، لكنه يس  في ذات
هعب  نسطور الذي كان أحد ذات إلى  أن اللاهوت لا يؤكل ولا يُشرَب، وهو ما قاده

ن الرب لم يقل "خذوا كلوا إقول نسطور  ووه 431أدلة الحكم عليه في مجمع أفسس 
 هذا هو لاهوتي، بل هذا هو جسدي".

للإيموان   هوو رفوضٌ   ،رفض الأنبا شنودة هأله ناسوت الرب ، فإنطبعوبال 
هو تحول جسد هواضعنا لكي  ،"جسد مجده" :لأن هعب  رسول المسيح ؛الرسولي نفسه

موات  لوك .(21: 2فهو الذي غ  جسوده )فويل     ،يكون على صورة جسد مجده
ننتظر مخلصاً من السموات هو الرب يسوع المسيح الذي سويغ   "رسول المسيح هي: 
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شكل جسد هواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب استطاعته أن يُخضع لنفسه 
 .كل شيء"

 :لكي يعطي لنا هذا التغي  ،ر يسوع جسده الذاتي أولًافقد غيَّ

 .(2: 17لمة عطى الحياة لجسده البشري" )تجسد الكأ" فقد -

 .(5: 17تجسد الكلمة س الجسد" )من العذراء "قدَّ دَلِوعندما وُ -

ولم يكن ممكناً أن يجعل الإنسان المائت غ  مائت إلا ربنا " :هو الحياة ذاتها -
 .(1: 20تجسد الكلمة يسوع المسيح الذي هو الحياة ذاتها" )

لأن المسيح لم يمت  ؛بل ناسوت الرب نفسه ،والإنسان المائت ليس نحن فقط
 ولذلك أخذ جسداً قابلًا للموت: ،(3: 22بل موت الإنسانية ) ،موهه هو

 .(1: 8) "لا يختلف عن جسدنا" -

 .(9: 13، 1: 9تجسد الكلمة ) "قابلًا للموت" -

ن يظل هذا الجسد بعد القيامة من الموت بولا  أهو ناسوت الرب ولكن تحول 
"جسده عديم الموت لأنه باكورة القيامة" )تجسود  علن أف ،لا يسود عليه الموت ،فساد

 .(2: 20الكلمة 

 .(4: 21لقد تم موهنا نحن في الذي هو "الحياة عينها" ) -

"ولأنه هو الحياة والقوة فقد نال الجسد منه  :يؤكد معلمنا العظيم ،ولذلك -
 .(5: 21)تجسد الكلمة  "قوة

سوى جسد ذلك الذي هو  إذ لم يكن ،فقد قام جسده سليماً تماماً"ويكرر  -
 (.7: 21الحياة عينها" )
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وهو ذاهه الوصوف   ،عدم فسادإلى  إذا لم يكن ناسوت المسيح قد تحول 
وهألوه الجسود   لما أمكن لنا هناوله في سر الإفخارستيا. ، ه الجسدالإنساني لحقيقة هألُّ

"لأن المسيح موات ولوذلك   : 9-6: 2في شرح فيل  أثناسيوس  دقة القديس حسب
ب لنا نحن حتى هوهَ ع كإنسان لكي رُفِّ

عندما  هذه النعمة، لأن الكلمة لم يفقد ما له عندما أخذ جسداً، بل بالحري 
بفيض صلاحه للجنس البشري" )الورد  ذلك أعطى هذا )التأله( إلى  وبالإضافة ،لبسه

 (.42: 1على الأريوسيين 

. وقد فالجسد الذي نأخذه في العشاء السري ليس جسداً بشرياً مثل أجسادنا
هو ذبيحة الورب في  حرصت الليتورجيات الأرثوذكسية كلها على أن هؤكد أن هذا 

 سر الإفخارستيا:

 ذبيحة إلهية. -

 ذبيحة سمائية. -

 .ذبيحة غ  مائتة -

يحيا على  ،الحياة الطبيعيةإلى  أي ناسوت الرب بعد القيامة ،فلو عاد الناسوت
نسانية بلا مجد الألوهة .. إحياة إلى  يء والشمس وطعام الأرض .... الخ. أالماء والهوا

وهو أحود اعتراضوات القوديس     ،وليمة أكل لحم بشريإلى  ل العشاء السريتحوَّل
نسوطور )المقالوة   ضد عظات الن الناسوت في ك لس الكب  على فصل اللاهوت ع

دعاء نسطور بوأن الجسود   ابالذات، رداً على الخامسة والفقرة  (.5-4الخامسة فقرة 
ألا نصبح  ،أو الناسوت غ  المتأله ،إذا كان الناسوت وحده ،ولذلك ،والدم يعطى لنا

 Cannibalism"أليس هذا الإدعاء هو افتراس بشوري   :نحن نأكل طعاماً قابلًا للفساد
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وإلا كيف أصبح هذا السر سمائياً فائقاً إلا إذا ذكرنا بأن الكلمة من الله الآب هو الذي 
ن الجسد الوذي  هي التجسد؟ وهنا نقول بكل وضوح إ رسل ونعترف بأن الإرساليةأُ

أي  ،ن يعطي الحياة لأنه صار جسده الخواص أعلى  اًاتحد به لم يكن جسداً آخر قادر
قوتهوا   Infusesذي يحيي كل الأشياء. لأن النار المنظورة هثبوت  جسد ذاك القوي ال

ما هو إلى  وتحول الماء نفسه البارد بالطبيعة ،الطبيعية في طبائع الأشياء التي هتصل بالنار
وكيف لا نؤمن بأن الكلمة الذي مون الله   ،فما هو العجب ،ضد طبيعة الماء )ساخن(

 إلى  الآب الحياة عينها وبالطبيعة قد حول الجسد الذي اتحد به

إذا كوان  وأليس هعب  "الجسد المحيي" هو ما هعلنه الليتورجية القبطية بالذات؟  
القيامة ، ألا إذا كان قد هأله بفكيف صار الجسد محيياً ،هو صفة الألوهة "المحييوصف "

 من الأموات ولبس مجد الابن؟

بأن الدم الذي  ،ثم مطرانه بعد ذلك ،ولعل اعتراض الأنبا شنودة الثالث 
، نقول لعل ولذلك يمنعون هناول المرأة الطامث ،يخرج من جسم المتناول هو دم المسيح

اً لهوذا  طبق-لأن دم المسيح  ؛يكشف عن النسطورية النائمة في الضمائر هذا الاعتراض
إلى  ولوذلك يعوود   ،دم طبيعي لا ألوهية فيهإلى  يعود بعد أن صار محيياً -الاعتراض
. (هدنيس عقل القراء بما يقولونللاسترسال ولا داعي )سكب خارج الجسد الفساد ويُ
له المجد الذي رآه أشوعياء في مجوده   إيسوع رب المجد الجالس على الشاروبيم ولكن، 

سكب كسوائل خوارج   كائن ميت يُإلى  يتحول ،(51: 8)يوحنا الإلهي قبل تجسده 
 نه لم يقم من بين الأموات.أيعني في النهاية  (1)جسم المتناول

                                                           
الجنين، والجنين لا يمكن عل  صدي  عزيز بأنه لا يجوز اعطاء السر المجيد للمرأة الحامل لأن دم الأم يصل إلى دم  (1)

 أن يحصل على الدم قبل المعمودية. هكذا هس  شطحات الفكر وخيالات خرافية إلى نفي الشركة.
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وكشف طري  الإنفصوال   ،ثلاثة أجساد عن التمزقإلى  الهروبقد كشف و 
 الذي دمر الكنيسة، والسرائر، والأهم هو الإنسان.

"أنوا هوو    كيف ضاع الإنسان المؤمن بالمسيح الذي سمع من الرب نفسوه: 
 فقد حذف ؟(1: 15لا يأتي بثمر" )يوحنا  الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن فيَّ

 ،المتكلمون الضوء على ثمر الغصون  طوسلَّ ،بيننا وبين المسيح العلاقة الكيانية الوعاظ
ودخلنا العالم  (1)ضاع علينا المعنى التاريخيهكذا وسكبوا نار الدينونة على الأغصان، و

ما أسس  بُّوأصبح القانون يُج ،القانون الكنسي الذي ساد على الإيمانا أسموه المغل  بم
 .العصر الوسيطالقوانين التي حاكها هرزية هنا هي هلك نفسه. والمأساة يمان الإ

صار الثالوث نفسه يخضع فيهوا  علاقة شركة  ،الإيمانالقانون، لا كيف صاغ 
 ؟لأحكام القانون، فلا يعطي ولا يتحرك ولا يحب إلا بالقانون

 :ما يلي تمعندما ساد القانون على الثالوث نفسه، 

بعاد جسد المسيح عن الإنسان وعن الكنيسة. وصار القانون هو أعظم إ 
لغواء  ، وتم إوبالتالي هو أعظم من المتجسد يسوع ابن الله وابن الإنسان ،نسانمن الإ

مواقع  في ظهرتولعل من المهازل التي  .وباسم الكنيسة ،حرية الشخص باسم القانون
جعول   والأنبا شنودة بالذات هو الكنيسة. هذا اختوزال   الإكل وسهو اعتبار  ،كث ة

بل نقل البعض من  ،البحث عن الاختلافات مع الأنبا شنودة هو اختلاف مع الكنيسة
ن الرد على شخص الأنبا شنودة الثالوث  أواعتبروا  ،الإعلام المصري كلمة "شخصنة"

م د. جورج حبيب علوى  سنه ذكرني بالاأوهم ربما لا يعرفون  ،يمانهو ابتعاد عن الإ
وهوو   ،ألا يكفي هذا .(من الكتاب المذكور 15، 14، 12، 10، 6، 5صفحات )

                                                           
 لأن الكرمة الحقيقية هي المسيح، ولم هعد شعب اسرائيل القديم. (1)
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ض الأقباط علويَّ بوأنني محوروم    يمان نفسه لكي يحرِّيذكر الاختلافات ساخراً من الإ
ما هي هرطقات جوورج ببواوي أو    مطرانه وهرطوقي ... الخ ولم يحدد لا هو ولا

سوي  لي السياهرطقات الأب متى المسكين. اتهام عام وليد النشأة ومحبة النظام الشومو 
 "أنت عدو نظام الحكم".

ية، أي علاقوة نصِّو  إلى  وهي علاقة شخصوية  ،وتحولت العلاقة مع الله 
Textual .مبنية على نصوص لا على العطية 

نودة الثالث من تمجيود  حاول أن هقرأ جيداً هروب الأنبا ش عزيزي القارئ،
 ناسوت الرب:

 بعدم الفساد.

 بعدم الموت. :

 بالقيامة وإبادة الموت. :

 الأبد.إلى  بالحياة :

ن كانت صفة اللاهووت  أصارت الحياة الأبدية هي صفة الناسوت بعد لقد  
 ،وعدم الفساد في القوبر ثم القياموة   ،ولكن الاتحاد وغلبة الموت على الصليب .وحده

الورب   ليناإعندما ينقل  ، وبالتاليجعل صفة من صفات اللاهوت هي صفة للناسوت
 (.2: 3يوحنا 1لأننا "سنص  مثله" ) ؛يضاًأنتأله نحن  ،هذه

لقد شرحنا هأله ناسوت الرب في دراسة مطولة عون الشوركة في الطبيعوة     
يعتورض علوى   ، حيث الخداع اللفظي القاهل -عزيزي القارئ- ولكن هأمل (1)الإلهية

                                                           
للخلاص، القديس  د. جورج حبيب بباوي، الشركة في الطبيعة الإلهية، دراسة للأصول الرسولية الأرثوذكسية (1)

 .2007أثناسيوس وآباء الكنيسة الجامعة، الطبعة الأولى، القاهرة فبراير 
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تراك مع الله في طبيعتوه  الشركة في الطبيعة الإلهية بقوله: "ونحن لا يمكن أن نقبل الاش
هأليه الإنسان، الجزء الثواني،  ولاهوهه مهما حاولوا هبرير هذا الأمر بمعان واقتباسات" )

كأن الخلاف هو حول "مع"، أو "في"؛ لأنه إذا كانت لنا شركة مع الله،  .(7، 6ص 
دون حياة أبدية؟ ما هوو مصودر هوذه     أي شركة أبدية معه، فكيف صرنا نحن 

هل هي قدرهنا الذاهية على أن نكوون   !!الأبدية؟ هل هي طبيعتنا المخلوقة من العدم؟
الخلاف إذن ليس على حوروف  هل الخلاف هو على "مع"، أو "في"؟ !!!  أبديين؟!!

 الجر، سواء "مع"، أو "في"، الخلاف هو على الحياة الأبدية.

من كتاب هأليه الإنسان، الجزء الثاني، وتحت عنوان: هل نشوترك   15في ص 
القوديس  "في الطبيعة الإلهية بالإفخارستيا؟ يقتبس الأنبا شنودة موا ورد في كتابنوا   

 :421ص  (1)"أثناسيوس في مواجهة التراث الديني غ  الأرثوذكسي

ويقول )د. جوورج(  ". كشركة في الطبيعة الإلهية الإفخارستياالتناول من "+ 
 حقيقة الاشتراك في اللاهوت بسبب حصولنا على السر السمائي واهب الحياة.

إلى  "هنا هصل الشركة في الطبيعوة الالهيوة   216في ص )د. جورج( ويقول 
 .غايتها وهي حصول الإنسان .. على الأسرار الإلهية غ  المائتة السمائية"

قل ببراعوة  تنابل على ما اقتبسه من كتابنا، لم يعل  نلاحظ أن الأنبا شنودة و
ص  2ما ورد في كتاب "الأصول الأرثوذكسية الآبائية جإلى  الصحافي وعجز اللاهوتي

"يقولوون   يقتوبس:  -ساخراً من قول الرب يسوع المسيح نفسوه -وكعادهه  ،(24
ئر "ولكن السورا  اً:نكرويعل  معجيب! ها نحن نشرب اللاهوت طبعاً سرائرياً ... الخ 

نموا هُعطوى   وإحاشا!  الإلهية في سر الإفخارستيا، 
                                                           

 .2015هذا الكتاب منشور على موقع الدراسات القبطية، وتم إصدار طبعة ثانية له بالقاهرة  (1)



11 

 

 

مون كتواب هأليوه     16"خلاصاً وغفراناً للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه" )ص 
ن الحياة الأبديوة هوي   أأنكر لكنه و ،ر عبارة القداس الإلهي السابقةوهذكَّ ،(الإنسان

 ،هعليم نسطور بأن التناول ليس شوركة في اللاهووت   إلى وعاد ،شركة في اللاهوت
أو في  ،وكأن كل ما ورد في قداس القوديس ك لوس   ،"حاشا" :بقولهذلك وأنكر 

 .رسائل وحروم القديس ك لس الاثنى عشر لا وجود لها

 ومن الليتورجية يكتب القديس ك لس:

 ،حأي موت يسووع المسوي   ،إذ نكرز بموت ابن الله الوحيد حسب الجسد"
ننا نقدم الذبيحة غ  الدموية إالسموات، فإلى  وصعوده ،ونعترف بقيامته من الأموات

في الكنائس، وهكذا نتقبل البركات السرية ونتقدس، ونص  مشوتركين في الجسود   
يتناولون جسداً  ناسٍالمقدس والدم الكريم للمسيح مخلصنا جميعاً، ونحن نفعل هذا لا كأُ

يقة جسد رجل متقدس ومتصل بالكلمة حسب اتحاد الكرامة، عادياً، حاشا، ولا بالحق
مة نفسه معطي لهي بل باعتباره الجسد الخاص للكلإولا كواحد قد حصل على حلول 

ن جسده معطي الحيواة  أعلن أنه صار واحداً مع جسده الخاص، الحياة حقاً، لسبب أ
ابن الإنسان وهشربوا ن كان يقول لنا "الح  أقول لكم، أن لم هأكلوا جسد إلأنه حتى و

ن جسده هو جسد واحد مون النواس   أذا ه( فلا نستخلص من 53: 6دمه" )يوحنا 
راجع ) "؟مثلنا، لأنه كيف يكون جسد إنسان ومحيياً بحسب طبيعته الخاصة )الإنسانية(

 (.12فقرة  17رسالة نسطور ويوحنا الأنطاكي، إلى  رسائل القديس ك لس

 :على الأنبا بيشوي( 18رسالة )فقرة القديس ك لس في نفس الويرد 

"لقد ولد لكي يبارك بداية وجودنا نفسه، وإذ قد ولدهه امرأة موحداً نفسوه  
بالجسد فسوف هُرفع اللعنة إذن عن كل الجنس البشري. وهذه )اللعنة( كانت هرسول  

 الموت، وبواسطته أبطل القول "بالوجع هلدين أولاداً".إلى  أجسادنا التي من الأرض



12 

 

 

عرفها أنا أ"خرافي هسمع صوتي و عندما يقول الرب يسوع نفسه بفمه الإلهي:
هوي  ، و(28-27: 1الأبد" )يوحنوا  إلى  فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك

له كل نعمة )مصدر النعموة(  إ"و :بل كما يقول رسول الرب ،حياة أبدية فقط تليس
مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما هألمتم يس اً هو يكملكم ويثبتكم إلى  عاناالذي د

فهل غاب المجد  ،(11-1: 5بط 1الأبد" )إلى  ويقويكم ويمكنكم. له المجد والسلطان
"أنا ممجد فيهم" )يوحنا  :نه هو الذي قال عنه الرب نفسهأالأبدي عن هذه الحياة، أم 

)يوحنوا   "وهو "المجد الذي كان لي عند ذاهك )أقنومك( قبل خل  العالم ،(10: 17
"وأنا أعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحداً  :( هو الذي قال عنه الرب20: 17

وهوي   ،لقد وعدنا الآب بأن يكون لنا هبة وعطية لا نملكها ؟(22: 17فينا" )يوحنا 
 أما الفاهمون فهؤلاء يدركون ،لاهة غالباًالحياة الأبدية حسب نص يكرره البعض في ب

"الله أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل هكون له  أن
يمان بولس "لكونني رتوت   إوهو سبب  ،يمانناإوهو  ،(16: 3الحياة الأبدية" )يوحنا 

منون به للحياة الأبديوة"  أنا أولًا كل أناة مثالًا للعتيدين أن يؤ ر يسوع المسيح فيَّظهِليُ
"أما هبة الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع ربنا"  :يمانفهي هبة الإ ،(6: 1هيمو 1)

ت" وهركنا الجزء الثواني  خذنا الجزء الأول "أجرة الخطية هي موأوقد  .(23: 6)رو 
 !!هبة الله حياة أبدية"" عن

الكلمة هو اسوتعلان  تجسد لن السبب الثاني إأثناسيوس  ا قال العظيمعندمو
ن يعرفووك  أ"هذه هي الحياة الأبديوة   :فقد أسس هذا على شهادة يسوع ذاهه ،الآب

وإذا كانت  .(3: 17أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته" )يوحنا 
ن هبوة الله  أفاننا نعرف  ،معرفتنا بالآب ونوالنا المجد الأبدي هي جوانب الحياة الأبدية

"مون   :لأن رسول المسيح يقول ؛يضاً هبة الروح القدس( هي أ23: 6)رو  في المسيح
وهي أبديوة غو  قابلوة     ،(8: 6يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية" )غلا 
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 39-38: 8نشد رسول الرب هلك الأنشودة الخالدة في روميوة  ، ولذلك أللانفصال
 –رؤسواء   –الملائكة  –الحياة  –حيث حسب كل الكائنات التي خلقها الله: الموت 

كل هذه لا  ،خليقة أخرى –عم   –علو  –أمور مستقبلة  –أمور حاضرة  –قوات 
هقدر أن هفصلنا عن محبة الله التي لنا في المسيح يسوع ربنا" لأننا حسب وعد الورب  

 (.23: 14قامته معنا )يوحنا إلينا ليجعل إهو والآب سوف يأتي  ،يسوع

لم أشهد هجوماً على هذا السر من داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كما  
في بعض الإكلو وس  هو الذي بدأ وسار معه ف ،شهدهه في زمان الأنبا شنودة الثالث

ن في ذلك أجته وحُ "،ننا نأكل الناسوت فقطبه: "إهو ، وعلَّموا بما علَّم ذات الطري 
لأن الرب لم يفصل بين اللاهوت  ؛جة تجوز على السذجحُوهي  !!اللاهوت لا يؤكل

حيوث   ،حقيقة عطاء جسده ودمه في يوم الاحتفال بالفصحإلى  فقد أشار ،والناسوت
ليَّ لا يجوع إقبل من يُ ،"أنا هو خبز الحياة :يتذكر اليهود نزول المن والسلوى وقال لهم

 "الحياة الأبدية  ن هدف الأكل هوأو ،(35: 6ومن يؤمن بي لا يعطش" )يوحنا 
وعند السؤال كيف يعطينا هذا جسده عاد الورب   .(40: 6أقيمه في اليوم الأخ " )
ن لم هأكلوا جسد ابن الإنسان )الناسوت( وهشربوا دمه فليس "إمرة ثانية لكي يؤكد: 

الأنبوا شونودة    ادعواء حسب -فهل كان يقصد الناسوت فقط  ،لكم حياة فيكم"
"من يأكل جسودي ويشورب    :لأن العبارة التالية ؛هأكيد لا بكل ؟ونسطور من قبله

حتمواً يجوب أن   لذلك و ،(54: 6فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخ " ) ،دمي
 .أي  يكون جسد المسيح 

والموقوف   ؟(55: 6وما هو معنى "جسدي مأكل ح  ودمي مشرب ح " ) 
وهذه مجرد مقتطفات من  ،للقديس ك لس الكب شرح انجيل يوحنا إلى  يلزمنا بالعودة

 الأصل:إلى  وعلى المعاندون العودة ،صحاح السادسشرح الإ
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 .عطي الحياة للكول فيَّ أ"هو يقول )الرب نفسه( أنا أموت عن الجميع لكي 
الإنسوانية   ، والطبيعةلجسد الكل. الموت سوف يموت بموتي لقد جعلت جسدي فديةً

براهيم لكوي  إمن نسل لهذا السبب صرت مثلكم )إنساناً( الساقطة سوف هقوم معي. 
 خوتي".إشبه كل أُ

 :هذا ما نعرفه مون الكلموات   ،"لقد قدم المسيح جسده الخاص لحياة العالم"
قدس ذاتي. وهوو يقوول   ا الآب القدوس احفظهم في اسمك" وأيضاً من أجلهم أُ"أيه

بلا عيب رائحة ذكية لأن كل  قدم ذاتي ذبيحةأُويعني بذلك " ،"أقدس" في هذه العبارة
ما كان يقدم على المذبح الإلهي كان يتقدس ويدعى "قدوس" حسب الشريعة. لذلك 

لينا الحياة من جديود  إهعود  ،لكي بهذه التقدمة ؛م المسيح جسده الخاص لحياة الكلقدَّ
لأن الكلمة الواهب  -شرح على قدر استطاعتيأسوف -ثانية( وكيف فعل هذا  )مرةً

فصار للجسد الصوفة الصوالحة    ،ل جسدهوحوَّ ،الحياة قد جاء وسكن بيننا بالجسد
د الاثنين جعل الجسد واهب ي الحياة. وبالاتحاد الفائ  الذي وحَّأ ،الخاصة به )الكلمة(

ن لكول مَو   لذلك السبب يعطي جسد المسيح الحياةَ ،لأنه هو الحياة بالطبيعة ؛الحياة
ويطرد جسده الموت عندما يعطي ذلك الجسد لكل الذين يموهون ويمحوو   ،هيشترك في

الفساد لأنه )جسد الرب( مملوء بالكلمة الذي أباد الفساد" )راجع الجوزء الأول مون   
والوتي   Ancient Christian Texts – 2013السلسلة  232 – 231شرح انجيل يوحنا ص 

وتمت المراجعوة   Dr. Puseyرد تحقي  وكسفوأحلت محل الطبعة القديمة التي نُشرت في 
ننا لا نقدم هرجمات صحيحة عجزوا أعلى الأصل اليوناني للتدقي  لأن الذين يزعمون 

 .(1)(عن هقديم الصحيح من الترجمات للآباء

                                                           
الاجتماع  يشرح القديس ك لس خبز الوجوه الذي كان يوضع على المائدة في خيمة 6في نفس شرح الفصل  (1)

ويواصل الشرح تجد أنه يشرح شكل القربانة كما هي في الكنيسة، إذ يقول إن الرب في الوسط وحوله الاثنى عشر 
 (.243-233رسولًا في صفين حول الوسط، وإن هذا كان رسماً لما سوف يتم في الكنيسة )راجع الشرح ص 
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 يقول القديس ك لس: 

 :لأنه يصرخ بوضووح  ؛القديس بشكل خاصنجيلي ن نعجب بالإأا يجب ن"ه
بل صار جسوداً   ،جسدإلى  نه لم يأتِإن يكرر هذا أ"الكلمة صار جسداً ولم يتوانى 

إلى  ن الله الكلمة الذي من الآب قد تحولإوهو بكل يقين لم يقل  .لكي يؤكد الوحدة
المسويح  ظل في طبيعته و بل كلٌّ ،طبيعة الكلمةإلى  أو أن الجسد تحول ،طبيعة الجسد

واحد من الاثنين. ولكن بهذا الأسلوب الفائ  الذي يعلو على الفهم اتحود الكلموة   
لنقل كل ما يعطي الحياة لكل  -ن نقولكما يمكن أ- بجسده 
اة له لأنه طرد الفساد من طبعنا وأباد الموت الذي ساد علينا موع الخطيوة"   يمن لا ح

 (.238ص المرجع الساب  )

 :يكمل الشرحو

لأن الجسود   ؛"لذلك كل من يأكل الجسد المقدس للمسيح ينال الحياة الأبدية
ولذلك يقول )المسيح( أنا أقيمه في اليوم الأخو    ،فيه الكلمة الذي هو الحياة بالطبيعة

فقد نط  "أنا" على أساس  (،ن يقول "جسدي" هو يقيمهم )الذين يأكلونهأوبدلًا من 
ص المرجوع السواب    ) "ن جسده لأنه ليس من طبيعة مختلفوة أنه ليس آخر مختلف ع

238). 

 ،هؤكدها كلمة الحيواة  ،ليست مختلفةبأنها والعبارة الأخ ة عن طبيعة الجسد 
 كما هو واضح من سياق الكلام.

جسدي مأكل حو   " :يشرح القديس ك لس الكب  كلمات الربوعندما  
البركة السرية )عشواء الورب(    يقارن بينفهو  ،(55: 6)يوحنا  "ودمي مشرب ح 
..  ، فيقول: "اري من الصخرةوالماء الجويقارن بين شرب الكأس  ،ونزول المن المؤقت
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فهوو الطعوام    ،وللحياة الأبديوة  ،ي لعدم الموتجسد المسيح المقدس هو الذي يغذِّ
 ،بالشركة ،ولذلك .ن هو الحياة ذاتهابل دم مَ ،نه ليس مجرد دم بشر مثلناإالحقيقي .. 

لأننا نأخذ الابن نفسه في كياننا بواسطة هوذه البركوة    ؛عينا جسد وأعضاء المسيحدُ
 .(238المرجع الساب  ص ) "فخارستيا()الإ

هوذا  ما قاله عمود الدين وختم الآباء، وبين ولك عزيزي القارئ أن هقارن  
ن كانوا إ"و :إذ يقول ،في كتيب الأنبا شنودةالوارد الانحراف الخيالي البعيد عن الواقع 

ن الانسان يأكل اللاهووت.  أفهذا لا يعني  ،ون بالاتحاد بين اللاهوت والناسوتجيحت
( وموع  47و 11: 17وأمامنا مثل الدم: يقول الكتاب نفس الجسد هي في الدم )لا 

ص هأليه الإنسان، الجزء الثاني، ) "ذلك فالذي يأكل ويشرب الدم لا يأكل النفس معه
17.) 

هبة الحياة التعليم عن يضاً أغاب بالتالي ، وتماماًعن الاتحاد يم غاب التعلإذن،  
ن أالأنبوا شونودة   ستنكارية، التي يحاول محل ذلك هلك التأملات الا وحلَّ ،والقيامة

ا موا  عقيدة .. أمَّرأيه هو اللكي يصبح بعد ذلك  ،يفرض فيها رأيه الخاص على التعليم
ستدلال المعوج الذي يستعين بوه البابوا   هو ذلك الاف ،ويث  العجب هو غريب حقاً

شنودة الثالث هدليلًا على صحة رأيه، فإذا كانت النفس في الدم، فهذا خاصٌّ بطعوام  
الخبز الذي نزل "أرضي، وهو هناول اللحوم وذبح الحيوانات، لكن عبارات الرب عن 

طعام سماوي لا ، هؤكد لنا أنه "من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن في البرية وماهوا
علاقة له بأي طعام أرضي. وعبارة "أنا هو خبز الحياة، من يأكلني يحيا بي"، وكل موا  

، يؤكد لنا أننا لسنا بإزاء وجبة هؤكل حسب ما نعرفه عن الأطعموة  6ورد في يوحنا 
الأرضية. وعلى ذلك، فأن يحشر الأنبا شنودة شريعة موسى في هناول جسود الورب   

لا معنى له إلا إذا كان الأنبا شنودة يظن أن جسد الورب هوو   ودمه، فهو أمر غريب 
، وهذا في حد ذاهه يفتح الباب للتسواؤل عون   طعام أرضي، يُقاس على ما هو أرضي

 منهج التفك  الذي يتبعه الأنبا شنودة برمته.
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بي ولوو موات   ن آمن "أنا هو القيامة والحياة مَ :قامة لعازر يقول الربإعند  
(. فقد جاء 25: 11الأبد" )يوحنا إلى  فسيحيا وكل من كان حياً وآمن بي فلن يموت
لكن هوذه   ،(2: 1يوحنا 1رت" )ظهِالرب وأعلن لنا الحياة التي "كانت عند الآب وأُ

 ،مثل أي حياة خلقهوا الله  مخلوقةً لم هكن حياةً ،الحياة التي كانت عند الآب منذ البدء
: 3يوحنا 1الحياة )نحن ننتقل من الموت إلى  ،بالمحبة ،ولذلك ،ب والابنبل هي حياة الآ

نفس  ن كل قاهلأن لا يحب أخاه يبقى في الموت .. وأنتم هعلمون ن مَأولاحظ  .(14
فوإن شوهادة    ،(. وحتى لا نخطئ15-14: 3يوحنا 1بدية ثابتة فيه )أليس له حياة 

 ،(11: 5يوحنا 1وهذه الحياة هي في ابنه" )أبدية  "الله أعطانا حياةً :الرسول الإنجيلي
 كيان مخلوق له وجود أبدي في ذاهه.يس هناك فل

فهو  ،يمانحتى لا يفقد أحد الإ ؛ن الرسول بولس هو الذي دعانا لأن نكتبإ 
نسان الله. جاهد الجهاد الحسن وأمسك بالحياة الأبديوة الوتي   إ"أنت يا  :يقولالذي 

 (.4: 3فقد صار المسيح حياهنا )كولوسي  ،(16: 6هيمو 1ليها" )إعيت دُ

وسوأل الورب    ،من الذين يمارسون المحاماة حسب الشريعة لقد جاء واحدٌ 
 ،وجاء الرد بما لا يتوقعه أحد ؟(25: 10ماذا يصنع ل ث الحياة الأبدية )لوقا  :يسوع

 عَمِسَو  ؟ن هو قري مَ :وعندما سأل الناموسي أو المحامي .ومحبة القريب ،وهو محبة الله
وهو أعظم ما قيل عن محبة القريب. فما هوي   ،مثل السامري الصالح من الرب نفسه

ن الله نفسه محبة أبالحياة الأبدية؟ والجواب هو  ،أي محبة الله ومحبة القريب ،علاقة المحبة
لأنه يقول: "أيها الأحباء لنحب بعضنا  ؛وتحذير الرسول خط  جداً .(8: 4يوحنا 1)

ومن لا يحب  ،من الله ويعرف الله دَلِة هي من الله وكل من يحب فقد وُبعض لأن المحب
ماع التعليم كلوه في العبوارات   وجُ .(8-7: 4يوحنا 1لأن الله محبة" ) ؛لم يعرف الله

ت( محبة الله فينا )ليس في القضاء ولا في الشريعة( نَعلِستُاظهرت )التالية مباشرة: "بهذا أُ
العالم لكي نحيا به )لا لكي يدفع الثمن وينوال العقوبوة   إلى  ن الله أرسل ابنه الوحيدأ
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ويكمول   (،الفكر الإنجيلوي إلى  وهو حصار العصر الوسيط الذي امتد ،ويغفر الخطايا
نكار إأو ب ،ثلاثةالجساد الأولكن كيف؟ ليس بنظرية أو بفكرة  "،ننا نحيا به"أالرسول 

 (أي نحيا به حسب سياق الكولام )هذا قول "في يبل  ،نكار الحياة الأبديةإالشركة أو ب
نه هو أحبنا وأرسل ابنوه كفوارة لخطايانوا    أبل  ،ليس أننا نحن أحببنا الله ،هي المحبة

حكوم قضوائي شورعي    إلى  "كفارة"كلمة  نىمع. ولكنهم غيَّروا (10: 4يوحنا 1)
 . محبوة الله": التعليم الرسولييؤكد بينما في كل الفقرة  ،بالعدل الإلهي المنتقم من الابن

لأنه يحيا بالابن هبة ومحبوة الآب  )بل: من يحب فقد ولد من الله  ،ن يحب يعرف اللهمَ
 (.9: 4يوحنا 1) "العالم لكي نحيا بهإلى  رسل ابنهألأن الآب  (للعالم

 .(7: 1دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية ) - 

كفوارة   (أي يسوع نفسه)وهو  ،لنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار -
 .(1: 2لخطايانا )

 .(12: 2رت لكم الخطايا من أجل اسمه )فِغُ -

 .(25: 2ونحيا به لأن الوعد الذي وعدنا به هو الحياة الأبدية ) -

التطه  هوو  و .ليست ولادة حسب التعليم ،فالولادة من فوق بدون محبة الله
ودم الذبيحة  .لأن يوم الكفارة في العهد القديم هو يوم نزع الخطية من الشعب ؛ةكفار

"أنظروا أية محبة  :لأننا أخذنا في المحبة ما يكتبه رسول المسيح ؛نحيا بهنحن و .(1)للتطه 
دعى أولاد الله .. نحن الآن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سونكون  أعطانا الآب حتى نُ

فهول   .(2-1: 3ن( نكون مثله لأننا سنراه كما هو" )علِستُاذا أُظهر )إنه أولكن نعلم 
                                                           

الفصل الثاني: الكفارة والفدية ومدلولاتهما في ، 2009راجع كتابنا: موت المسيح على الصليب، القاهرة،  (1)
 وما بعدها. 187الكتاب المقدس، ص 
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حسوب هصوور الأنبوا    -لتناول وقد صار إلهاً أن يخرج من اإلى  هذا يقود أي إنسان
، الجزء الثاني، )هأليه الإنسان ، إنما يسجد الناس لهيسجد للأسرار المقدسة ولا -شنودة
 ؟(16ص 

ر من عنده هذا الرجاء )يص  مثله( به يُطهِّو "وكل  ولكن ماذا يقول الإنجيلي:
 (.3: 3) "كما هو طاهر )لأنه نال التبني( -نفسه 

س واندفاع الأنبا شنودة الثالث في الرد قد جعلته لا يرى خطورة تايبدو أن  
 ،لمؤمنين الأبديوة وحياة ا ،حياة الثالوث الأبدية –التعليم بوجود حياهين كلاهما أبدي 

 ن الأولى لا علاقة لها بالثانية.أو

لكننا لم نسمع بالمرة ولم نقرأ في الأسفار المقدسة عن حياة أبدية أخرى غو    
الحو    وأنوا هوو   ،نه هو القيامة والحياةإنة في المسيح الذي قال الحياة الأبدية المستعلَ

الله قد جاء واعطانوا بصو ة    ونحن نعلم ان ابن"ليقول الإنجيلي بعد ذلك:  ،والحياة
 "لنعرف الح  ونحن في الح  في ابنه يسوع المسيح هذا هو الإله الح  

 (.20: 5يوحنا 1)

 بالله. ركٌالمجاهرة بأن الشركة شِإلى  ،قاده الخوف من الشركةلقد  -

 انكار الحياة الإلهية التي فينا في سر الشكر.إلى  ،قاده العداءو -

 عليه أن يقف موقف المعارض للحياة الأبدية.هذا أملى وقد  -

 ن لنا حياة أبدية ليست هي حياة الله؟أ. ماذا لو الميل الثاني معه لنس  ،ولكن

ليس لها علاقة بوالله   -عندئذٍ-لأن الحياة التي فينا  ؛عرف الله الآبنلن  
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منوا هوذه الحقيقوة    لَّفهو الذي ع ،خداع وكذبهو ن كلام الرب أويظهر  ،الآب
هذه هوي الحيواة   ": أن الجديدة الغائبة عن الوعي الإنساني في كل فكر وثقافة وهي

)يوحنوا   "الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسولته 
17 :3.) 

الله محبة ونحن نولد مون الله   :وحسب شرح الرسول يوحنا الساب  في الرسالة 
بل "محبة الله  ،بل يؤكد رسول المسيح بولس أن هذه المحبة ليست فكرة ،بةونعرفه بالمح

كنى نكار سُو إ أدَّىوقد  .(5: 5قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" )رو 
وتجلى هذا بشكل ظاهر في تلات  ،كنى محبة اللهنكار سُإإلى  قنوم الروح القدس فيناأ

وصار الخطاب الديني هو  ،كاهب هذه السطورضد و ،الكراهية ضد الأب متى المسكين
 خطاب عداء لكل من يختلف معه ومع مطرانه الأنبا بيشوي.

وهوو   ،فكيف صار المسيح حياهنا ،إذا كان لنا حياة أبدية غ  حياة الله :
نه هو حياهنا إ :وهو ما يؤكده الرسول ،فهو القيامة والحياة ؟ما نطلبه في أوشية الإنجيل

ن يحيا المسيح فيه، حيواة  أيمان هو وما يحياه رسول الرب في الإ .(4-3: 3لوسي )كو
"لي الحياة هوي المسويح    :ويصرخ بولس ،(20: 2أبدية وإلا هلك الرسول )غلاطية 

يقول عنوه   ،الماضي بكل ما فيهإلى  بل عندما ينظر ،(21: 1والموت معه ربح" )فيل  
ما كان لي ربما فقد حسبته خسوارة مون   " :ةكل ما كسبه في اليهودي بَسِن حَأبعد 

حسب كل شيء خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسووع  أني إ بل ،أجل المسيح
، لكي أربح المسيح؛ ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية )زبالة(

يموان  إبل الذي ب، الذي من الشريعة، وليس لي بري )مؤهلات اخلاقية(، وجد فيهوأُ
لأعرفه وقوة قيامة وشركة آلاموه متشوبهاً   بالإيمان، البر الذي من الله ، يسوع المسيح

 (.10-7: 2 فيل بموهه" )

ننتظر مخلصاً هوو الورب   " :وبعد هذه الملحمة البولسية يقول رسول المسيح
لوى صوورة   يسوع المسيح الذي سيغ  شكل جسد هواضعنا )الترابي الحق ( ليكون ع
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 (.11: 3) "ع لنفسه كل شيءخضِن يُأتطاعته جسد مجده بحسب اس

ولعل هلاميذ شريعة موسى يجدون هفس اً أعوج  .خسارة الم اث الأبدي 
ا كنى وقيادة الروح القدس لنا لكي نصرخ مع الابن أبَّو لكلمات الوعد الإنجيلي عن سُ

 ثم: ،لأننا أولاد الله ؛أيها الآب

 ،فإن كنا أولاداً -

 يضاًأننا ورثة إف

 ورثة الله

 (17-14: 8وارثون مع المسيح )رو 

 يننسأل المودافع نحن مؤقت مثل الم اث الأرضي؟  هو م اث م اثنا هذا فهل 
  عن حرف وكلمة.ينعن الكذب والباحث

"ولدنا ثانيوة   يقطع على هؤلاء وأولئك الطري ، فيقول: رسول الربغ  أن 
لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لم اث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضومحل  

 (.43: 1بط 1محفوظ في السموات )

وكول   ،تلات الكراهية والمطاردة بالاتهامات الكاذبة لىبر عصولذلك نحن ن 
رتم يِّن عُإ" :لأننا نسمع البشارة السارة ؛كل وسعمال الشيطان التي يزرعها بعض الإأ

فيجودف   جهتوهم أما من  ،باسم المسيح فطوبى لكم لأن روح المجد والله يحل عليكم
 (.14: 4بط 1" )فيمجد وأما من جهتكم ،عليه

 وهذا هو التجديف على الرب نفسه:

 هو يسكن فينا بالناسوت فقط. -
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 أعطانا حياة مخلوقة غ  حياهه لأنه ليس محب البشر. -

 امته ولكن شركتنا ليست للحياة الأبدية.اشتركنا في موهه وقي -

لأن ما هوو   ؛صارخ وهو هناقضٌ .من العدم مخلوقةً أبديةً أغل  علينا حياةً -
الأبود بولا   إلى  وسوف هظل هذه الدائرة مغلقة علينا مخلوقاً.أبدي لا يمكن أن يكون 

 .وبلا معرفة في حياة الله الثالوث نفسه ،شركة

 قده؟رى هل بقى لنا شيء آخر نفهُ

 :نعم -

 فقدنا البنوة -

 فقدنا الم اث الأبدي -

 فقدنا سكنى الروح القدس -

 الإفخارستيافقدنا سر  -

 فقدنا القيامة والحياة الأبدية -

مون لا  أما  ،ن نصرخلنا أكان لابد  ،موهذا الهدم المنظَّ ،صمت الجميع موأما
 أو يهودي. أصمٌّإما  هوف ،يسمع الصراخ

 فقد طال ليل البهتان. ،الفجرعلينا يشرق يا ربُ متى 

 د. جورج حبيب بباوي     


